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سلسلة دروس رمضانية 
فيه ذكر لفوائد العبادة الدنيوية والأخروية» وذكر لأحوال الناس في رمضان» وبيان أن شهر رمضان 
فرصة للقيام بالأمانات بكل صورها وأشكاها. 
كما أنه يحتوي على ذكر بعض الأخطاء السلوكية للنساء في رمضان. 
فوائد العبادة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, 
من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد 
اا خمد عيده ررس اللهم صل الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
شهر رمضان ما أجمل لياليه! وما أحلى أيامه! جعلنا الله وإياكم ممن صامه فأحسن صيامه, وقامه فأحسن 
قيامه, ورزقنا فيه التوبة والإنابة والاستقامة, ليكون لنا شهيدا مشفعا يوم القيافة. 
أما بعنن: 
عباد الله: هذه وقفة مع بعض الأعمال والسلوكيات» والتصرفات الخاطئة, الى يعملها كثير من المسلمين 
في هذا الشهر الكر» رسال كاتا ا 
أحبي في الله: 
يجب أن نسأل أنفسناء لماذا أوحب الله علينا الصيام والإمساك عن الشراب والطعام طيلة النهار؟ فالله 
تعالى لا يريد أن يعذبنا يمذا, وهو غين عناء ورزقنا هذه النعم وأحلها لنا ثم قال لنا: أمسكوا عنها من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس, وبين لنا العلة في ذلك «لَعَلَكُوْ تتقون» |البقرة:183]. 
الفوائد الأخروية للعبادة 
إخواني الكرام: كل العبادات» من صلاة وصيام وحج وزكاة وقيام ليل وذكر وتسبيح ... الخ لها فوائد 
دنيوية, وفوائد أحروية, أما الفوائد الأحروية فلا محال للكلام عنها؛ ويكفيك من الفوائد الأحروية أن 
تعلم أن الله حل وعلا يدل أصحاب العبادة الصالحة الحنة, ويدخل المعرضين عن العبادة النار «وقال 
ربكم اذعُوني أستجب لَكُمْ ٳن الْذِينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخُلُونَ جهنم دَاخِرِينَ 3 
إغافر:60]. 
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إذا يكفي هذا ولذلك لا يحتاج أن نقول: الصيام يهذب النفس, أو يهذب الحسد, أو يصحح الإنسان, 
أو أنه حمية من الأمراض, يكفي ف فوائد الصيام الأحروية وغيره من العبادات» أنه سبب للنجاة من 
عذاب الل والفوز عرضاته, هذا كاف. 

الفوائد الدنيوية للعبادة 

أما إذا انتقلت إلى الفوائد الدنيوية في العبادات فأنت تحد فوائد عظيمة منها: 

أولا: كُذيب النفس: 

لأن العبد إذا صلى وصام وتعبد لله عز وجل يصبح عنده ورع: وحوف» ومراقبة, فيتق الله عز وجل في 
جميع أموره, ولذلك لا تجتمع العبادة الحقيقية الصادقة لا تجتمع مع الفجور أبدأء اسمع ماذا يقول الله 
تعالى عن الصلاة» يقول تعالى: وأقم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهّى عن الفخشاء والمُلكر 3 
[العنكبوت:45]. 

فإذا رأيت إنساناً يصلي ويرتكب الفحشاء والمنكر, فاعلم أن صلاته فيها دحل وفيها دخن, وإنما هي 
صورة بلا حقيقة, صحيح أا تُجزئه ولا بحسب كافراً ما دام يصلي, لكنه ما حقق الصلاة الشرعية 
الكاملة» الي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

فالا فيه فايب الق فجن الغايد لله غيادة ستحيحة رها وتا ول كن داق قله 
غلا, أو ا أو ا أو بغضاء, أو كترا, أو غ أو و أو غفا السام لأن قلبه نظيف 
وهو يقرأ القرآن» ويقرأ قول الله عز وحل: «يَوْمَ لا ينع مَالَ ولا بون * إلا مَنْ أتى الله بقلب 
سّلِيم € |الشعراء:89-88]. 

ولذلك كان العابدون الأولون من أصحاب محمد 6 وغيرهم, آية وأعجوبة في تمذيب نفوسهم 
وصلاحها, يتعاملون مع القرآن معاملة حقيقية ششة حقيقية, إمامهم وقدوقم محمد صلى الله عليه وسلم قام ليلة حى 
ا ا e‏ (إن تُعَدبْهُمَ انهم عِبَادُكَ وَإن تفر لَهُمْ فاك 
لت العزيرٌ ١‏ كيم € [المائدة:18 1 ]| حن الفجر وهو يرددها ويبكى! فقال له ابو ذر + يا رسول الله ! 
مازلت تردد هذه الآية؟ قال: إن سألت رب الشفاعة لأمى فهى نائلة إن شاء الله من مات لا 
يشرك بالله شيعا . 

ثانيا: العبادة العبادة من صوم» وصلاةء وغيرها » فيها تمذيب للمجتمع, فامجتمع العابد لا تنتشر فيه 
الحرائم والموبقات, وغير صحيح أنك تحد الناس الآن في المساجدء ثم ما إن يتفرقوا من المسجد حي 
يذهب كل إلى حال سبيله, هذا يغش, وهذا يخدع, وهؤلاء يجتمعون على هو ولعب, وهؤلاء يجتمعون 
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على سكر, وهؤلاء يجتمعون على غيبة, وهؤلاء يجتمعون على حرام, وقبل قليل كانوا في المساحد! هذا 
تناقض عظيم في حياة المسلمين اليوم! 

ثالقاً: العبادة فيها جمع لكلمة المسلمين» لأن الأمة كلها تصوم في وقت واحد» وتفطر في يوم واحده 
وتحتمع في المساحد للصلاة, وتجتمع في عرفات ومن وغيرها للحج, فتجتمع كلمة الأمة, وتتوحد 
قلويهم, ولا يكون عندهم آهواء» ولا اختلافات» ولا نزاع فيما بينهم. 

أحوال الناس في رمضان 

انظر -يا أحي المسلم- إلى العبادات -اليوم- هل تؤدي هذا المفعول في واقعنا أم لا؟ 

وما دمنا بصدد الحديث عن الصيام فانظر إلى واقع المسلمين خلال شهر الصيام, كيف يكون واقعهم؟! 
يع إذ| كان الصياة صياما يما شرعيا فا بد آنه شرف بقل حياة السلمين, ويجعلها أفضل مما 
كانت في بقية العام» وهذا هو الطبيعي, خاصة وأن الشيطان يسلسل في شهر رمضان كما في الصحيح: 
إإذا حاء رمضان فتحت أبواب الجنة -وفي لفظ- فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وسلسلت 
الشياطين -يعي وضعت في السلاسل- وصفدت الشياطين -يعن وضعت في الأصفاد-) فلا يخاصون 
في رمضان إلى ما كانوا يخلصون في غيره, لكن انظر إلى مجموعة من السلبيات والأخطاء الي تقع في 
واقع حياة المسلمين اليوم» أفراداً وجماعات. 

اعتبار رمضات فترة مؤقتة 

أول ما يلفت النظر أن كثيراً من الناس يعتبرون رمضان فترة مؤقتة» يؤجلون فيها أهواءهم وشهواتهم 
حي ينتهي! فإذا دحل رمضان امتلأت المساحد وازدحمت بالمصلين» وما يزالون يتناقصون حن ينتهوا! 
فأين هؤلاء في شعبان؟! 

أما يعلمون أن الصلاة هي العمود الذي يقوم عليه الإسلام؟! وأا الفيصل بين الإسلام والكفر؟! وأن 
[العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وأن بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة) بحيث نقول: إن التارك للصلاة بالكلية مرتد عن الإسلام فإذا كان كذلك فما بال أقوام لا 
يُعرفون في المساحد! ورا يُشتكي الواحد منهم, ويزار في بيته ويناصح» ويستخدم معه كافة الأساليب 
فلا ينقاد إلى المساحد, بل يهرب منها, كما يفرق الشيطان من الحق! 

فإذا جاء رمضان ازدحمت المساجد, أين أنتم؟! 

رب رمضان ورب شعبان واحد, والدين لا يتغير, والإسلام ليس ألعوبة مثل دين النصارى واليهود, فإن 
اليهود والنصارى الآن يزعمون أنهم يعبدون الله تعالى يومًا في الأسبوع, يوم السبت عند اليهود, ويوم 
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الأحد عند النصارى, ففي هذا اليوم يذهبون للكنائس» خاصة كبار السن, ويتعبدون على طريقتهم, فإذا 
انتهى ذلك اليوم, رجعوا إلى ما كانوا عليه من فجور, وانحلال, وتفسخ, وأكل للربا, وغش, ومشاهدة 
الحرام, وسماعه, والانغماس في أنواع الموبقات والحرمات! فهم كما قال أحد النصارى: إننا نعبد الله في 
يوم واحد ونعبد بنك إنحلترا في ستة أيام» أي يعبدون المادة في بقية أيام الأسبوع. 

فهل حق على هذه الأمة أن سلكت وأحذت مأخذ الأمم قبلها, فأصبحت تعبد الله تعالى في المسجدء 
فإذا حرحت خلعت جلباب العبادة والخوف من الله وبدأت تعمل بمقتضى أهوائها وشهواتا؟! 

هذا هو الواقع عند كثير من المسلمين, وهو مصداق ما أخبر به البي 8 حين قال: [لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حي لو دحلوا ححر ضب لدخاتموه. قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 
قال: فمن؟!] أي: هم اليهود والنصارى, أنتم تأحذون مأحذهم- قال الله عز وجل: ألم يان لِلّذِينَ 
آمَنُوا أن تشع فُلوبَهُمٌ كر الله وَمَا رل مِنَ الْحَقَ ولا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا الكتاب مِن قبل 
فَطَالَ عَلَيِْمالأمَدُ فَقَسَت فُلوبُهُمْ وَكَديرٌ مِنْهُمَ فاسقون» [الحديد:16]. 

حال القلوب في رمضان 

يا أحي: التمس قلبك في رمضان عند قراءة القرآن» وذكر الله, وعند الصلاة» وعند ذكر الموت والجحنة 
والنار, فإن وجدت قلبك يتحرك وينتعش, وإلا فاعلم أنه لا قلب لك! فاسأل الله أن يرزقك قلباً: « 
في ذلك لَذِكرَى لِمَنْ گان لَه قَلَبْ 4 [ق:37] فقد يوحد إنسان حي لكن ليس له قلب! لأن القلب 
في الشرع ليس فقط هذه المضغة الي تنبض الدم وتضخه إلى الجحسم, القلب شيء آخر وراء ذلك, هو 
حياة الروح, والإشراق, والإقبال على الله, والخوف من الله, والرغبة فيما عند الله, هذا هو القلب 
السليم إن في َلك لَذِكْرَى لِمَنْ کان لَه قَلْبْ أو أَلقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ > [ق:37] فهذه سلبية 
يحب أن تنتهي من قلوب المسلمين. 

ا أن تكون غيداً لله, أو عيذ للشيطان, ليس هناك ل 
تانكم يقول ا غر وجا «ألم أغهّذ إل کم يا بني آوَمَ أَنْ لا عدوا السَبطَانَ ِل كم عَدُوٌ مين 
ون اعْبُدُوني هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيِمٌ 4 [يس :61-60] لا توحد أنصاف تحلول, لما أن تكون عبدا لل 
ملتزماً بأوامر الله, وح لو غلبك الهوى فأخطأت, تب سريعا إلى الله, فتلقي بنفسك بين يديه, ورغ 
خدك ساحدا لله عر وخل وتقول؛ يا رب! اقبلئ, فحيهل تكون عبدا لله حقار وإنا أن تكون عيدا 
للشيطان, فتفعل ما تشاء والموعد أمامك! 


ن 
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تذكر أنك عبد 

يروى أن بشرا الحافي مر على بيت فسمع فيه صوت الدفوف, والمزامير, والغناء! فقرع الباب» فحرجحت 
إليه امرأة, قال ها: من صاحب هذا البيت؟ 

قالت: ماذا تريد منه؟ 

قالت: لا بل هو حر, قال لها: أحبريه بأن بشرا الحافي يقول لك: إن كنت حرا فاصنع ما شكت, وإن 
كنت عبدا فلا تتصرف إلا بإذن سيدك. فضحكت المرأة وذهبت للرحلء وقالت: في الباب رجل مخبول! 
شرل کار كذار قال كلا وات 1 هدا غو عن اقل عق آنا عة رلت حر اا عد لله عر 
وحل, وما عندي من مال ومتاع, لا يجوز لي أن أتصرف فيه إلا بإذن سيدي وهو الله تعالى, فتاب إلى 
لله تعالى» وكسر مزاميره, وطنابيره, وأقلع عما كان يفعله. 

ينبغي أن نحدد موقفنا بوضوح إن كنا عبيدا لله, فالعبودية لله لا تقبل الشركة أن تكون عبدا لله ولغير 
لله, يقول الله عز وحل: [أنا أغئ الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه 
بريء» وهو للذي أشرك), والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. 

فبالنسبة لعبيده الذين رضوا بعبوديته» فالله تعالى يجود عليهم, فإذا أحطئوا أو قصروا, أو فرطوا, ثم قالوا: 
يا رب! أخطأناء وقصرناء وفرطنا يفتح لمم أبوابه, ويقول لهم: «لا تقتطوا مر رَحْمَة الله إن الله يعفر 
الذثوب جَوِيعا إِنّهُ هُوَ الغفورٌ الرَحِيمْ 4 [الزمر:53] ويقول لحم: يا عبادي لو أن أولكم وآحركم 
وا وحنكم» قاموا في صعيد واحد فسألوئ, فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي) 
قوله کلام» عطاؤه کلام» ومنعه كلام: إلَمَا أمْرَةُ إذا أَرَادَ شيا أن قول لَه كن فيكون 4 [يس:82] 
كل شيء يكون ذه الكلمة, ويقول: يا بن آدم! لو أتيتئ بقراب الأرض خطايا -يعين ملء الأرض- 
ثم لقيتئ 3 تشرك لي 5 -لاحظ الشرط لأتيتك بقرابما مغفرة ]. 

فهو حل وعلا واسع, كريم, جواد, وهاب, وكفى من سعة كرمه جل وعلا أن يعطي ال حنة! هل 
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لا واللهء لا أحد يستحق المحنة, يعن: يستحق أن يكون مخلداً في الحنة آماداً وآبادأ متطاولة لا نماية ناء في 
نعيم لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع, وحرير» وصحاف» ودرء ونعيم» ما تحلى لقلب بشرء أو دنا منه فكر! 
لا أحد يستحق هذا البتة, إلا بفضل الله تعالى. 

فالله تعالى يعطي " «هَذا عَطَاؤْئا > |[ :39] الهم أن کر ن عسل ل فود ق رمضان وف غير 
رمضان» رمضان فرصة لنحدد أمورناء فلا تبقى المسألة هكذا في المناسبات فقط» لابد أن نحدد الموقف 
يدا إذا كنااعييدا دهن ا و عية ل رض عان مراک ن ا 
نسرع بالتوبة إلى الله قال تعالى: 2 وَالْذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتغْفَرُوا 
ِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يعفر الوب إل اللَّهُ ولم يُصِرُوا عَلَى ما فَعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 |آل عمران:135]. 
رمضان فرصة للقيام بالأمانات 

أيها الإخوة: إن مقتضى صيام المسلم في رمضان, أن يجعل شهر رمضان فرصة للقيام بالأمانات الى كلفه 
الله تعالى يمار وما أكثر الأمانات! 

أمانة تربية الأولاد 

قد يكون الكثير منكم أيها الإخوة -والكثير منكن أيتها النساء- قد يأ في رمضان إلى للسجد أحيانا 
ليعبد الله لكن عنده أولاد كبار وصغار, ترك الحبل لمهم على الغارب, يسرحون ويمرحون في الشوارع, 
ويتعرضون للمارة, ويلعبون فيما بينهم, وختلطون يعن هم أكبر منهم سنا, وقد يتدربون على تعاطي 
المحدرات, وقد يتدربون على الفساد الأحلاقي, والانحلال واللواط, والجرائم وغيرها! وقد يتدربون على 
السرقة, وقد يتعرضون لحوادث احتطاف. أو إيذاء» أو اعتداء, أو غير ذلك! وهذا ليس من رعاية 
الأمانة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إكلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته] فيفترض 
أنك في رمضان تضاعف من اهتمامك بأولادك باعتبارهم أمانة! وحفظ الأبناء يتمثل في الآن: 

- تعليمهم العبادة الحقيقية: 

ومن الاهتمام يذه الأمانة أن تدرهم على العبادة الحقيقية, فتدرهم على الصيام مثلاً, لأن كثيراً من 
الأولاد والبنات يبلغون حوالي عشر أو إحدى عشرة سنة» وخاصة من الفتيات» تبلغ ولا تصوم, لماذا؟! 
لأا تستحي أن تقول لأهلها إن قد حضت! ورا لا تعرف الأحكام, وبعض البنات قد تبلغ لتسع 
سنين, أو عشر سنين, أو إحدى عشرة سنة, أو اثنتا عشرة سنة, وأهلها ينظرون إليها على أن هذه 
طفلة, لا يراقبوما, ولا يراعوها, ولا يعرفون أحوالها, وكثير من هؤلاء الفتيات بعدما تبلغ سن العشرين 
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والثلاثين, تتصل وتسأل» وتقول: أنا يوم كنت صغيرة بلغت وما صمت سنتين أو ثلاث سئوات, 
والأهل لا يدرون, وهي لا تعرف الحكم, أو ما أشبه ذلك, أو تكتم الأمر عن أهلها أحياناً! 

وح من لم يبلغوا الحلم ينبغي أن يعودوا على الصيام» فوا كان ابن عشر, أم إحدى عشرة, أم اثنتا 
عشرة, فإنه يعود على الصيام حي إذا لم يبلغ الحلم» ولو بعض الأيام, وفي صحيح مسلم من حديث 
الرّييع بنت معوذ : أن البي ع كان يأمر الناس بالصيام في يوم عاشوراء, قالت: فكنا نصوم وتُصُومٌ 
یات سحن إن الصبي إذا صاح محتاجاً إلى الطعام والشراب» يعطونه اللعبة من العهن وهي لعبة 
مصنوعة من صوف, أو من قطن, ويجعلونه يلعب هما ويتلهى يماء حى يأ موعد الإفطار, هذا في يوم 
عاشوراء, فما بالك بشهر رمضان؟! 

ويعود الصبي الصلاة» فتأحذه معك إلى المسجد, وتعلمه آداب دخول المسجد, وآداب الصلاة, وآداب 
الخروج, وآداب القراءة, أما أن تأي وتترك أولادك وبناتك» لا تدري ماذا يحدث هم» فهذا حطأ كبير. 
- عدم تركهم لوحدهم: 

010917 ا 
الأواخر من رمضان, والعمرة لا شك فيها فضل عظيم» ويكفي في فضلها أن الله تعالى أمر يما فقال: « 
وَأَتَمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله [البقرة:196] وقال البي 8 للأنصارية: إإذا كان رمضان فاعتمري» فإن 
عمرة في رمضان تعدل حجة معي) والحديث في صحيح البخاري ومسلم , وهذا فضل عظيم أن تكون 
كأنك حججت مع رسول الله 8 , وشهدت معه المشاهد, ووقفت معه ب عرفة , وصليت وراءه» هذا 
فضل عظيم, لكن هل يصح أن يذهب الأب مثلاً بأسرته إلى مكة » وعنده بنات بالغات, مراهقات, 
رما غير مؤدبات, ولا مُعلّمات, ولا واعيات, ولا مدركات, فيذهب هوء وربما يعتكف في الحرم, 
ويترك الحبل على الغارب لمؤلاء البنات في الأسواق؟! 

في البيع والشراء, ومعاكسة الشباب, والتسكع حي في داحل الحرم! كم تؤذي كثير من النساء الصالحين 
والمعتمرين .عظهرهاء وشكلها وسفورها وتبرجهاء وروائحها إلى غير ذلك! 

إني أذكر أن بعض الشباب من الصالحين, بل ومن المتزوجين» رأيتهم وقد رجعوا من الحرم إلى بلادهم, 
وشفاههم يابسة, ووجوههم مكفهرة, ونفوسهم حزينة, وكأنئ أعرف ماذا يريدون أن يقولوا! يريدون 
أن يقولوا: أتينا إلى هذا المكان, أتينا إلى بيت الله الحرام نريد سعادة النفس, والقرب من الله تعالى, 
والعبادة الصالحة, فإذا بنا نفاجأ أن بعض النساء اللات لا حوف عندهن من الخالق, ولا رقابة عليهن من 
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المحلوق, قد لوثن هذا الجوء وهذه البيئة! فأصبح الإنسان يجد مناظر مثيرة ومؤثرة, فما بالك بالشباب 
غير المتروحين؟! 

هل هذا من الأمانة ال كلفت برعايتها؟! 


وهل يتناسب مع كرامة شهر رمضان أن تتوحه أنت للعبادة وتترك من وراءك! هذا غير صحيح. 


أمانة القيام بالأعمال 

من الأمانات الى كلفت ها أمانة العمل» وكثير من الناس» في هار رمضان لأنه صائم ليس لديه استعداد 
أن يعمل, فقد يكون -مئلاً- موظفاً في إدارة معينة, فتجد أنه نائم وقت الدوام, لماذا؟ 

لأنه معذور, والمراحعون يأتون ويذهبون فلا يجدون من يستقبلهم! هذا ليس من رعاية الأمانة, ولا 
يتناسب مع كونك ضائماً متلبساً بعبادة, ورعا إن اشتغل واستقيل الناس يستقبلهم بأحلاق سيعة, ويشتد 
عليهم, وليس لديه استعداد أن يسمع من أحد شكاية, أو مناقشة, أو مراجعة, لأن نفسه وأحلاقه رديئة, 
وأعصابه مشدودة, فتجد أنه مستعد أن يتكلم على هذا, ويسب هذا, ويشتم هذا, وينال من هذا, 
والحجة أنه صائم!! 

إذا أين قول رسول الله 8 : ذا كان يوم صوم أحذكم فلا يرفث؛ ولا يصخحب» فإن سابه أحد أو 
شاقه فليقل: إن صائم) الرسول غليه الصلاة والسلام يأمرك ما دمت صائماً إذا تعرضت لأحد ينال 
منك, أو يتعرض لك, أو يؤذيك, ألا ترد عليه بالمثل, فلا ترد النار مثلها, بل قابل ذلك بالإعراض, وقل 
له: إني صائم» حى تبين له: أنك تستطيع أن ترد عليه» لكن عندك من الورع» والخوف» ما يمنعك من 
ذلك, فإنك صائم متلبس بعبادة» لا تريد أن تفسدها على نفسك, وتخاطبه ما لا يليق, فما بال كثير من 
الناس ربا يقابلون من لم يحدث منه إساءة, ولا سايهم, ولا شاتمهم, بأسلوب عنيف, وعبارة جارحة, 
وأخلاق لا تليق, هذا ليس من رعاية الأمانة الى ائتمنك الله تبارك وتعالى عليها! 

أمانة العمر 

هذه النقطة تتعلق بأعظم أمانة على الإطلاق, وهي أمانة العمر الي أعطيناها على أن نستغلها فيما يرضي 
الله, على أن نصرف هذا العمر في طاعة الله تعالى, ومع ذلك انظروا كيف نتلف هذه الأمانة في رمضان 
حاصة, ما ل نتلفها في غيره! ففي رمضان اعتدنا على أن الليل للسهر, والسهر على ماذا؟! 

لا أحتاج إلى أن أحيب, لأن بإمكان أي واحد أن يأحذ جولة على عدد من الشوارع والمناطق حارج 
الوق و ی وا واا فل ی عل اور يكنا 
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محرم, مثل مشاهدة التلفاز وما فيه من أغان» وموسيقى» ومسلسلات أحياناً رديئة, وبعضها على غيبة 
ونميمة, وبعضها على لعب كرة, وبعضها على أمور لا جدوى منها, ويظلون هكذا طيلة الليل! ورعا 
أسعد لحظة عندهم في رمضان هي تلك اللحظة! ولا يتذكرون من ذكريات رمضان إلا تلك الليالي؛ 
ال قضيناها في مكان كذاء أو في محل كذا, نلعب» أو نتحدث» أو ما أشبه ذلك! 

فإذا جاء النهار تحولوا إلى نيام, لا يعون ما حوطم, ورعا ينام أحدهم حي عن الصلوات, فأين رعاية 
الأمانة الي اؤتمن عليها الإنسان؟! 

- الرسول في رمضان: 

وح تدرك حطورة هذا الأمر انظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام في يومه في رمضان» حي 
كأنئ أتصور الرسول عليه الصلاة والسلام على مدى يوم كامل في رمضان, ماذا كان يفعل؟ 

قبل صلاة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يتسحرء ولم يكن بين سحوره وبين صلاته إلا وقت يسير 
قدر قراءة مسين أية, ثم يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام, ثم كان يجلس كالعادة في مصلاه بعد صلاة 
الفجر حي ترتفع الشمس, ويصلي ركعتين, كما ثبت في صحيح مسلم » أنه كان يفعل ذلك عامة» 
وهو في رمضان خاصة, لكن رمضان كغيره في ذلك, ثم يصلي ركعتين» ثم كان عليه السلام يسافر في 
مار رمضان للجهاد, كما سافر في غزوة بدر , وفتح مكة وغيرها, وكان يجلس للسائلين والمستفتين, 
وكان يعطي السائلين والفقراء, وكان يكثر من تلاوة القرآن؛ حن إنه كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن 
في كل ليلة, معن ذلك أنه عليه الصلاة السلام كان يسهر في الليل مع حبريل لمدارسة القرآن, فيختم 
القرآن مع جبريل -يعي في رمضان- وفي آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام, عارضه جبريل 
بالقرآن مرتين, كما ورد في الصحيح من حديث فاطمة رضي الله عنها, وكان يكثر من تلاوة القرآن, 
والصدقة» ومناصحة أصحابه, وأمرهم وفيهم, وقلما كان ينام عليه الصلاة والسلام, بل كان نوم فإذا 
حاءت العشر الأواخر حدث ولا حرج, أي أنه في أول رمضان كان يقوم وينام» لكن إذا حاءت العشر 
الأواخر من رمضان طوى فراشه عليه الصلاة والسلام فلا ينام ليلا أبداً! 

كان إذا دحل العشر شد المغزر» وأيقظ أهله» وأحيا ليله, عليه الصلاة والسلام, فكيف تحد أن أتباع هذا 
البي عليه الصلاة والسلام أصبح أرحص شيء عليهم هو الوقت! نحلس ليلة كاملة من بعد التراويح إلى 
وقت السحور على لعب ورقة, أو مشاهدة البرامج التافهة, أو ماع الكلام الرديء, أو لعب» وأحسن 
ما يقال فيه: أنه مباح! وقد يتعدى ذلك إلى أمور ممنوعة, هذا غير لائق. 
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فأنصح الإخوة بأن يرعوا الله حق رعايته» وأن يخافوا الله فيه, ينبغي أن يكون لك في الليل قدر تنام فيه؛ 
لأن نوم الليل لا يعادله شيء من نوم النهار, فتنام ما تيسر لك من الليل, ولو ثلاث ساعات أو أربع, 
حي تكون في النهار طبيعياًء يمكن أن تجلس بعد الفجر في المسجد, وتؤدي الصلوات في أوقاتها, وتقوم 
الها ساد کا تكله رظانا أو مذ وها و ا بكرن وا طئلة ا ا ا 
في النهار حي لو نام قبل السحور بنصف ساعة عندما يوقظ للسحور يتمئئ ألا يوقظ! فإذا أوقظ للصلاة 
يتمئ ألا يوقظ, فإذا أوقظ للعمل يتمئ ألا يوقظ! 

ويذهب يؤدي عمله بسرعة» ثم يرحع وينام؛ لأن وضعه غير طبيعي, وهذا لا يليق أبدا, ينبغي أن ننظم 
وقتنا في رمضان بصورة صحيحة» بعل الإنسان يستفيد من شهره. 

وأهم قضية هي أن ينام الإنسان من ليله ولو قدراً يسيرأًء بقدر ما يستطيع, ولا يسهر الليل كله, ومن 
المعروف أن ال اعا لخر سائعة كوه فو قاين ران زوكان البي © يكره النوم قبل صلاة 
العشاء, ويكره الحديث بعدها) ويقول عليه الصلاة والسلام: إلا سمر -يعي سهر- إلا مصل أو ذاكر 
لمعا الج لاي مله أ ا بون لشي 1 كنم e‏ لور ا لو ل 
أما سهر لا طائل وراءه فالأصل أنه مكروه في غير رمضان» فما بالك في رمضان!. 

إخواني الكرام: رمضان فرصة لا تعوض, لأن نحدد العهد مع الله جل وعلا, ونصحح أوضاعنا, ونصفي 
قلوبناء وفرصة لأن نصلح ما فسد من أمورنا, والخائب كل الخيبة من حرج منه رمضان فعاد كما كان. 
نسأل الله أن يقبل منا ومنكم الصيام والقيام, وأن يغفر لنا ولكم الزلل والإجرام, وبمحو عنا الذنوب 
والآثام, إنه هو الحي القيوم القيام. 

اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, اللهم اهدنا صراطك المستقيم, اللهم أصلحنا 
وأصلح لنا وأصلح بنا, اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. 
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أمانة الوقت 

إن المد لله مده وتسعييه وتستغفرة ونرب إلبه, وتغوذ بال مق شرؤر أنفسنا ومن سيفات أعمالنا. 
من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى التي يا ايها الّذِينَ موا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
كسليما 4 [الأحزاب:56]. 

يقول الرسول £ فيما رواه مسلم : (من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه يما عشرا] اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار, وما كرت الأدهار ومرت الأعصار. 
افا س ے: 

عباد الله: إن هذه الجلسة الي هى بعنوان (سلوكيات حاطئة في شهر الصيام) أود أن أتحدث فيها عن 
ثلاث ملاحظات جوهرية في حياة الصائمين. 

الملاحظة الأولى: أن الصيام شرعَ في ضمن ما شرع له لتدريب الإنسان على الأمانة, فالصوم أمانة بين 
العبد وبين الله, وإنما يصوم العبد ابتغاء مرضاة الله» وطلبا لثوابه» وكوف من قاب 

ولذلك فإن من المتناقضات الغريبة أن يكون الصائمون الذين يفترض أنهم أكثر الناس رعاية للأمانة, 
وحرصا عليها, وخوفا من الإخلال بما, أن يقع من كثير منهم التفريط في الأمانات العظمىء الي ائتمنهم 
الله تعالى عليها! 

فأمانة الوقت مغلا الذي به يحاسب الإنسان» وينعٌم أو يعذب, هذا الوقت الذي هو أن ما منح 


الإنسان, من دخل الحنة فإِغما دحلها لأنه حفظ وقته, واستثمره فيما يرضى الله ومن دحل النار فإِغا 


دخلها لأنه ضيع وقته فيما يسخط الله, يقول الله عز وحل: «وَالْذِينَ كفرُوا لَهُمْ ار جهنم لا يض 
عليهم فيَمُونُوا ولا يُحَفف عَنْهُمْ من عَذَابِهَا كذلك جزي كل كفور * وَهُم يَصطرخون فيها رَبْنا 


ى 


أخرجتا تَعْمَل صالحا غَيْرَ الذي كنا تَعْمَل 4 [فاطر :37-36] هكذا يزعمون» ويدعون ويتمنون» 
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ويطلبون» فيأتيهم الجواب: ولم مركم أما أعطيناكم أغهار , أما حلقتم, أما متعتم حن بلغتم سن 
الرحولة, وعقلتم, وفهمتم, وعرفتم, ثم أعرضتم وضللتم, ١‏ صل هدام 

بلى حصل, ولم د عَمَرَكم ما يکذ كر فيه مَنْ تَذَكَرَ وَجَاءكُمْ الَذِيرُ وفوا فَمَا ِلظالِِينَ مِن تصيرٍ 3 
[إفاطر :7 3| . 

فالوقت: هو الذي يحاسب به الإنسان» فيتعم أو يُعَذّب, ومع ذلك فهذه الأمانة العظيمة يفرط فيها كثير 
من الصائمين, فيقضون ليلهم في السهر على مشاهدة المسلسلات التافهة, أو سماع الأغابني, أو لعب 
الورقة, أو الجلسات الضائعة, واسأل الأرصفة فلا حير شاهد على ما يفعله الناس, وخاصة الشباب في 
شهر الصيام! 

د ار کا اديوه ج ما رها عو سآن من سور للف اهيا أله سيل ابا حو حت 
في غير طائل, وجعل اره وقتاً للنوم, ورما فرط فيه في كثير من الواحبات, فليس هذا من رعاية الأمانة 
أمانة الوقت. 

أمانة الدين 

والمفروض -أيضاً- أن الصيام يقوي ويغذي الشعور هذه الأمانة, لكن الذي يقع من كثير من الصائمين 
-هدانا الله وإياهم- أنهم في شهر الصيام يفرطون في واجبات الإسلام, فالصلاة -مثلاً- كثيراً ما يتركها 
البعض لأنه نائم, وقد يأن عليه وقت أو وقتان أو أكثر فلا يصلي, وح صلاة الفجر بلغ أن من 
الناس من يتسحر قبل الفجر بساعة أو أقل» أو أكثر» ثم ينام حي عن صلاة الفجر والعياذ بالله» وقل مثل 
ذلك في بقية الصلوات! 

ورما يفرطون في أمانات الدين الأحرى, ورعا يرتكبون امحارم, وهذا يدل على أن صيامهم أصبح صياما 
شكليا له حقيفيا, فهم أحذوا من العبادات أشكالها ومظاهرهاء وغفلوا عن حقائقها ومعانيها. 

أمانة المال 

حذ أمانة الال في هذا الشهر» حين يأني رمضان تحد الأثرياء» والأغنياء» والمتوسطين» يذهبون إلى المحللات 
التجارية ليتزودوا لهذا الشهر الكريم بألوان الأطعمة, والمشروبات, والمكسرات, والحلويات, وينوعون 
ويتفننون بصورة غريبة وعجيبة فيما يأكلون في هذا الشهر! فإذا أتيت وجبة الإفطار وحدت عليها 
عشرات الأنواع من المطعومات والأغذية, ثم إذا أتيت إلى وحبة العشاء! بعد صلاة المغرب» وحدت ما 
شاء الله تبارك الله, فإذا أتيت بعد التراويح وحدت مثل ذلك, فإذا أتيت وجبة السحور وجدت مثل 
ذلك! 
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حى يصاب الواحد منهم بالتحمة من كثرة ما يتناول من الأطعمة والأشربة في هذا الشهر, ورا بعض 
الناس لا يتذكرون من رمضان إلا تلك الأغذية والأطعمة, حى الصغار والصبيان تعودوا أنهم في هذا 
الشهر يجدون أطعمة وأغذية لا عهد لهم ا, فيفرحون برمضان لذلك! 
وهذا الإنسان الذي يبذخ ويسرف؛ تحد أنه لم ينفق في سبيل الله تعالى, ول يتعاهد المساكين» والمعوزين» 
وامحتاحين, لم تحدثه نفسه أن يصل المجاهدين في سبيل الله في أفغانستان , أو فلسطين , أو إرتيريا , أو 
الفلبين , أو غيرها. أولئك الذين يحمل الواحد منهم سيفه على عاتقه» أو يحمل بندقيته على عاتقه, وينام 
على الثرى» ويلتحف السماءء ورا لا يجد الواحد منهم كسرة خبز يسد بها جوعته, لا يلتفت إليهم, 
وهذا أيضا يؤكد أن الصيام لم يحقق غرضه وحكمته في مثل هؤلاء, لأن الصوم حوح» وبالجوع يتذكر 
الإنسان المحتاجين والجائعين» كما قال الأول: 

لعمري لقد عظين الجوع عظة فآليت ألا أمنع الدهر جائعاً 
فمن العادة أن الإنسان إذا مسه الجوع والعطش تذكر المساكين» والمحتاجين» والفقراء, فجادت نفسه 
بالبذل والعطاء, أما أن يوسع الإنسان على نفسه هذه التوسعة, ويبذخ هذا البذخ, ويسرف هذا 
الإسراف, في ألوان الطعام والشراب, ثم ينسى المساكين, والفقراء, وامحتاجين, والمجاهدين, فلا شك أن 
هذا يدل على أنه ما راعى الأمانة حق رعايتها. 
أمانة الأهل والولد 
وأخيراً: حذ أمانة الأهل والولدء فهل نحد رعاية لأولادنا وأهلينا في رمضان أكثر هما نجد في غيره؟ 
أم أن الخال العكس من ذلك؟ الواقع يقول لنا: لا, الحال على ضد ذلك, فإن رمضان محال لتسيب 
أولادناء وبناتناء وأزواجنا! 
فالأب في الليل مشغول بالسهر مع زملائه وأصدقائه, وفي النهار مشغول بالنوم بعض الوقت, والوقت 
الآخر يقضيه في أعماله إن كان موظفاً أو غير موظف, أما الأولاد وأهل البيت» فلا شأن له يهم ولا 
يدري! بل قد يكون بعض الطيبين والصالحين» ممن يبكرون إلى المسجد ويصلون التراويح, لا يدري ما 
شأن أولاده ولا بناته, فالأولاد الصغار يلعبون مع أمتاللهم ونظرائهم, ورا يترتب على لعبهم هذا 
تورطهم في عصابات المحدرات, ووقوعهم في الحرائم الأحلاقية» من اللواط والسرقة وغيرها, وتعرضهم 
للاحتطاف, وتعرضهم لحوادث السيارات والدهس وغيرها. 
وكذلك البنات» قد يتعرضن لأمور كثيرة, باحتيارهن أو بغير اختيارهن, والأب لا يدري من ذلك 
شيعاً, فهو إما في المسجد يصلي, أو مع شلته وأصحابه, أو نائم, أو في عمله! 
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أين رعاية الأمانة في هذا الشهر الكريم؟ إذا فرطت في أغلى ثروة تعتز ها في أولادك وبناتك! 

فهذه من السلبيات ال يقع فيها الصائمون, ولا يجوز أن تحدث لا من الصائم ولا من غيره, لكن إن 
فرض جدلاً أنها حدثت من غير الصائم, فإنه لا يجوز بحال أن يتصور حدوثها من الصائم, الذي هو 
متلبس بعبادة, من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فهذه نقطة وهي قضية التفريط في الأمانات الي 
حملنا الله إياها في هذا الشهر الكريم. 

الاهتمام بالشكليات والمظاهر 

السلبية الثانية: هي أن كثيراً من الناس صاروا يهتمون بالشكليات والمظاهر ولا يهتمون بالحقائق, والدين 
حقائق ومظاهر, لسنا نقول: إن الدين حقيقة فقط, بل الدين حقيقة ومظهر, فالإسلام جاء لتربية 
القلوب والضمائر والنفوس» وإيجاد الحب والبغض ف الله, وإيجاد محبة الله, والرجاء فيما عنده, والخوف 
من عقابه, كذلك الدين جاء لتربية المظهر, ولذلك تحد أن الإسلام أمر بإعفاء اللحية, وأمر بتقصير 
الثوب بالنسبة للرحل, وبالنسبة للمرأة أمرها بالتستر والتصون والعفاف. 

الدين مظهر ومخبر 

إذاً: الدين مظهر ومخبر, لا يقتصر على شيء دون شيء, لكن بعض الناس مع الأسف أحذوا من الدين 
مظهره ونسوا منه مخبره, ويتجلى هذا في شهر الصيام, حينما ننظر في هذه العبادة الي يختص يما شهر 
رمضان» وهي الاجتماع على صلاة التراويح والقيام, تحد أن كثيراً من الناس لا يفهمون من هذه العبادة 
حقيقتها أا إقبال على الله بالقلب والروح, وخشوع له, وتمسكن, وأن يضع الإنسان أعز وأشرف ما 
فيه (حبهته) في الأرض لله عز وجلء إما يفهمون أنه وقت يقضونه في العبادة! ولذلك تحد كثيراً من 
الناس يسلكون مسلك الاستعجال في العبادة, في صلاة التراويح» فما بين قيام وركوع وسجود, المهم 
أيهم ينتهي أولاً! 

وكثيراً ما تحد في المساحد أناسا يتسابقون في صلاة التراويح» ورا يقرأ الإمام آية واحدة أو آيتين, فإذا 
قرأ نصف وجه اعتبر مطيلاً للصلاة! وحدئئ بعض الشباب الثقات أنه في بعض البلادء كان الإمام يقرأ 
في كل ركعة آية واحدة من قصار الآيات, فمثلاً يقرأ في الركعة الأولى (أ1) الله أكبر, ثم يقوم في 
الركعة الثانية فيقول: (ص) الله أكبر, وهكذا طيلة الشهر الكريم! يقرأ آية واحدة من قصار الآيات, بل 
رعا يقرأ من الحروف المقطعة في أوائل السور ثم ي ركع ويسجد, وكثير من الأئمة لا يتمكن الذين يصلون 
حلفه من قراءة الفاتحة, ولا من التسبيح في الركوع والسجود, ولا من قول "ربنا ولك الحمدء حمدا 
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كثيراً طيباً مبا رکا فيه" ولا من قراءة التشهد في حلسة التشهد, ولا من غير ذلك, فهو يسرع, المهم: أنه 
مى ينتهي من الصلاة! 

ولا شك أن هذا أذ بشيء من مظهر العبادة» وغفل عن جوهرها, فإن الني صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي في رمضان وغيره إحدى عشرة ركعة, يطيلهن ويتمهن» ويطيل القراءة فيهن, ومن بعده كان 
أصحابه لما جمعهم عمر رضي الله عنه على صلاة التراويح» كانوا يطيلون القيام حي يتكئون على العصي 
من طول القيام! 

فالعبادة ليست عبثاً أو لعباً أو هواً, العبادة حشوع ووقوف بين يدي الله تعالى, ولا بد أن يكون الإنسان 
ونيا فاو الاد آنا أن عل العادة إل فان وعسارضة فاا كاك اه ر 

تدبر القرآن لا كثرة التلارة 

قل مثل ذلك في القرآن الكريم, فقد اعتاد الناس أن الإنسان يستحب أن يختم القرآن في رمضان, أقصد 
مفرده» كل واحد منا حريصٌ على أن يختم في رمضان ثلاث أو أربع أو ست مرات» وهذا لا شلك أنه 
حسن» ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [ كان رسول الله 8 أجود الناس, وكان 
أحود ما يكون في رمضان حين يلقاه حبريل, وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن, قال: ولقد كان 
رسول الله 8 أحود بابر من الريح المرسلة) . 

ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يختم القرآن في رمضان ما تيسر له, بقدر ما 
يطيق» وأن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان؛ وذلك لأن رمضان هو شهر القرآن قال تعالى: «شُهِرَ 
رَمَعَمَانَ الذي أنزل فيه الْقَرآن 4 [البقرة:185] فيه نزل القرآن» من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا, وفيه ابتدأ نزول القرآن على رسول الله ع , فيستحب للعبد أن يكثر من قراءة القرآن وتلاوته 
ومدارسته, إما بنفسه أو مع الصالحين من عباد الله, لكن يقرأ القرآن بخشوع كما أنزل, ولذلك كان 
رسول الله ربا قام ليلة كاملة بآية واحدة من كتاب الله يرددها حي الصباح, وهكذا كان أصحابه 
من بعده. 

وكان الرسول 8 إذا مع القرآن بكى! كما في الصحيح عن ابن مسعود أن الرسول © قال له: إاقراً 
علي القرآن» قلت: يا رسولء أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إن أحب أن أسمعه من غيري قال: 
فقرأت عليه من سورة النساء, حي أتيت على قوله تعالى: َكيف ذا جتنا مِنْ كل أُمةِ بشهيدٍ جتنا 


بك على هَؤُلاء شهيداً € [النساء: 1 4] قال البي 8 : حسبك الآن قال: فالتفت إليه 8 فإذا عيناه 
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تذرفان] فكان عليه الصلاة والسلام يبكي ويخشع لقراءة القرآن, وكذلك الصالحون من بعده عليه 
الصلاة والسلام, فكان أبو بكر إذا صلى بالناس صلاة الفجر بكى حي يسمع نشيجه من وراء 
الصفوف, ورا خنقته العبرة حي لا يدري من وراءه ماذا يقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه من القرآن! 
بل عمر رضي الله عنه القوي الشديد الأيّد, كان يخشع للقرآن أعظم الخشوع, حى رعا قرأ آية من 
كناب الله فامع ا واشطر وجا ق به عريضا أياما بعاد 

- حال الناس مع القرآن: 

أما أن يكون هم الواحد منا مي يصل إلى آخر السورة, أو آخر الجزى أو آخر القرآن وم يختم! وربما 
كد ار احا كيد الق لأ اف عند وغده رعاو وخلالة ورا وسات ل اوها الا 
يدري ما معيئ القرآن, ولا يعتبر به ولا يتأثر! , فلا شك أنه ليس هذا اول القرآن, والله عز وحل 
يقول: « كاب أَنرَلَْاهُ يك مارك لبروا آياته وَلِيتَدَكَرَ أولو اللاب > [ص:29] ويجب أن نعلم 
-أيها الإحوة- علم اليقين أن القلب الذي يسمع آيات الله عز وحل, ثم تتلى عليه ولا يتأثر ولا ينكسر 
ولا يخشع. أنه قلب مريض إن لم يكن قابا ميتاء قال تعالى: 2وَيْل لكل أفاك أنيم * يَسْمَعُ آيات الله 
تثلى ء عله ٿم يْصِرٌ مُسْدَكْبراً كأن لم يَسْمَعْها 4 [الحاثية: / -8] وقال: «فبأيّ حَدِيث بَعْدَهُ يمون 
[الرسلات:50] وقال: «قَبأَيّ حَديث بَعْدَ الله وآياته يُؤممُونَ4 [الحائية:6] 

اليس هن العضيع رك العجب أن يكن عبن دماغ ارتا كات رسكت العيزانتو بورع ار تت 
الأصوات والصيحات! وقبل ذلك بدقائق كنا نسمع الآيات البينات المزلزلات» الي لو أنزلت على 
الحبال الراسيات؛ لتصدعت من خحشية الله عز وجحل» ثم لا ترق قلوبناء ولا نتأثر ولا ندمع ولا نبكي! 
أين نحن من قول الرسول € في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: إورحل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه] 
هذا البكاء الذي نتصنعه أحيانا ورعا نتأثر به بسبب حسن الصوت وجاله» أو حشوع الإمام, يجب أن 
نعلم أن هذا البكاء قد يدحل أحياناً في باب الرياء, لأن التكلف والتعمل من خلال الاجتماع؛ وارتفاع 
الأصوات له تأثير» والشيء الذين ينفعك عند الله هو الحقيقة الى ليس فيها يمرج ولا خداع ولا رياء ولا 
بحاملة, وإنما لله, ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إورحل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فالعين الي 
يخرج منهاء مثل رأس الذباب» من البكاء من حشية الله» لا تمسها النار, كما قال عليه الصلاة والسلام 
لك هايدريك أن بكاءك من حشية الله؟! 


حم 


إذا: يجب ألا نغفل عن حقيقة العبادة» سواء حقيقة الصيام, أم حقيقة الصلاة, أم حقيقة قراءة القرآن, 
ولا شك أن أربع تسليمات» أو حمس تسليمات» تستغرق فيها ساعة كاملة في خحشوع, وطمأنينة في 
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القيام والركوع والسجود, أفضل من أربعين ركعة في نفس الساعة ليس فيها حشوع ولا طمأنينة ولا 
تسبيح ولا ذكر لله عز وحل. 

ولا شك أن ساعة تقضيها في قراءة نصف جزء من القرآن بتدبر وتمعن وتعيد الآية الي تتأثر بها, وتحاول 
أن تعرض الآيات على قلبك» أفضل من نفس الساعة ال تقرأ فيها جزأين أو ثلاثة» هذا كهذ الشعر, 
ما هبلك رامن السورة أو .راس ارد أو مى تختم القرآن! 

من أخطاء النساء في رمضان 

السلبية الثالثة الى أود أن أنبه عليها وهي: تتعلق بأوضاع الأحوات المسلمات في هذا الشهر الكريم, ولا 
شك أن شهر رمضان مميز بالنسبة للمرأة المسلمة, فإننا نعلم أنه فرصة لخروج النساء إلى المساجد لصلاة 
التراويح, والقيام والذكر وسماع القرآن والمواعظ, وهذه ناحية طيبة, وينبغي الاستفادة منهاء وحبذا أن 
يقوم الأئمة والوعاظ» والمرشدون بالعناية بالمرأة, لأننا نعلم أن هناك كيدا عالمياً مدبراً لإخراج المرأة 
المسلمة من بيتها, وإخراجها من دينها, ومحاولة إخراجها من عفافهاء وطهرهاء وحيائها أيضا, فهي 
فرصة لا تعوض أن يستثمر الأئمة والدعاة والخطباء والمرشدون فرصة حروج النساء إلى المساحد في 
رمضان» للوعظ والتوحيه, ولكني أود أن أشير فيما يتعلق موضوع النساء إلى بعض السلبيات والأحطاء 
الي تقع فيها بعض الأخوات. 

الخلوة بالسائق الأجنبي 

فأولاً: فيما يتعلق بالخروج إلى المسجد, لا شك أن ما عند الله لا ينال معصيته, وبعض الأخوات كما 
بلغي وعلمت ذلك, تقدم من بيتها مع السائق الأجبي ليوصلها إلى المسجد, دون أن يكون معهما 
شخص ثالث! وهذه خلوة , فإن السيارة خلوة إذا أغلقت النوافذ, أو حن لم تغلق» فإن بإمكان المرأة أن 
تخاطب الرحل, ويخاطبها مما يشاء, وقد يترتب على ذلك مفاسد عديدة» كيف لا والشيطان ثالث! كما 
أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام, فإذا كنت أيتها المسلمة حرجت لابتغاء ما عند الله, 
فاعلمي أن ما عند الله لا ينال بمعصيته, فلا يجوز أن تخرجي مع السائق الأحنبي عنك, شرا اكات ا 
أم قريباً لك ولكنه أحنبي من الناحية الشرعية, كأن يكون ابن عم, أو ابن الخال, أو من الحيران, أو ما 
أشبه ذلك, لا يجوز أن تخرجي معه إلى المسجد. 

الخروج بالثياب المثيرة المعطرة 

الناحية الثانية: أن بعض النساء تخرج بثياب جميلة مثيرة جذابة, وهذا لا شك أنه محرم أيضاً, فإن المرأة إذا 
حرجت يجب أن تخرج بعيدة عن الزينة» كما قال عليه الصلاة والسلام: [وليخرجن وهن تفلات) أي: 
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بعيدات عن الزينة, والتبرج بما, ومن النساء من تخرج متطيبة أيضاء وروائح عطرها تفوح على مسافة 
أمتار! وهذا لا يجوز, فإنها إن كانت رجت اذ ااا فجي ان د آنا لضو ان تكو کب 
يبي قصراً ويهدم مصرأ, تصلي حمس تسليمات أو أكثر, ولكنها ارتكبت عشرين منكراً في خروجها 
هذا! وبعض النساء تأت بالطيب معها إلى المسجد, سواء كان من الطيب الذي يبخ, أو من البخور أو 
غر وره عن كلولاق اعراق المخد نوهد اننا نالطبب الذي كر فاق ا 
ولا يجوز تعاطيه لمن أرادت الخروج من بيتها, سواء حرحت للمسجد أو لغير المسجد. 

الخروج بالصبيان الصغار 

بعض الأخحوات تخرج ومعها صبيانها الصغار, دون أن تعتي يهم, أو تراعيهم, بل تأ يهم وتتركهم في 
المسجد, فيحدث من جراء ذلك إزعاج» وأصوات» وإيذاء للمصلين والمصليات, ورا هي نفسها لا 
ترتاح في صلاتهاء لأنها لا تدري أين ذهب أولادها, فتخاف عليهم, فرعا تصلي وقلبها معهم, ورا 
قطعت الصلاة بحثاً عنهم, ورا حصلت مفاسد عديدة من جراء ذلك, فعلى الأحت المسلمة إما أن 
تضع أولادها في أيدٍ أمينة, لتطمئن إلى وجودهم عندها, وإما أن تجلس عندهم هي وتراقبهم في بيتهاء 
وتصلي ما شاء الله ها, فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل لما من صلاتا في المسجد, وهذه القضية يحب أن 
تعلن» فقد صح عن النبي € أنه قال: إلا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتمن حير ههن وأين قال هذا 
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قاله في المدينة , يع صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاقا في المسجد النبوي, مع أن صلاقا في المسجد 
النبوي أفضل من صلاتها في سائر المساجد بألف صلاة, فما بالك أيتها المسلمة بصلاتك في بيتك في غير 
المسجد النبوي. 

والحمد لله رت العالمين. 


